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أمام أطماع الصليبيين
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لوقت طويل كانت الجزائر محط أطماع الصليبيين، فقد سعوا جاهدين للسيطرة عليها لما تمتلك
من مكانة كبرى عند مسلمي المغرب، فضلاً عن ثرواتها وبقعتها الجغرافية المميزة، فكانت الجزائر قاب
قــوسين أو أدنى مــن الوقــوع في براثــن الصــليبيين المســتعمرين لكــن تم التصــدي لهــم، رغــم قــوتهم

الكبيرة، في ملاحم كبرى خلدها التاريخ.

ملاحــم قتاليــة عظمــى، كــان أبطالهــا دون منــا الجــزائريين والعثمــانيين، فقــد كــانت بينهمــا شراكــة
يــر لنــون بوســت ضمــن ملــف مهمــة، تمكنــوا بفضلهــا مــن التصــدي للخطــر الصــليبي، في هــذا التقر
كـــة الكـــبرى بين العثمـــانيين والجـــزائريين “الجـــزائر العثمانيـــة” ســـنتطرق لخطـــط الصـــليبيين والشرا

للإطاحة بها وتوطين الإسلام في شمال إفريقيا.

خطط الصليبيين
بداية القرن الخامس عشر، كانت الأعين متجهة نحو الجزائر بغية السيطرة عليها، خاصة مع ضعف
وانحلال الدولــة الحفصــية الــتي كــانت تحكــم تــونس والشطــر الــشرقي مــن الجــزائر، إلى جــانب ضعــف

يانية التي كانت تحكم الشطر الغربي للبلاد. الدولة الز
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أراد الصـليبيون اسـتغلال ذلـك، فضلاً عـن اسـتغلال انتشـار الظلـم واللصوصـية والفقـر والأوبئـة الـتي
أرغمــت النــاس علــى هجــر منــازلهم، ومن العوامــل الأخــرى الــتي لفتــت أنظــار الصــليبيين إلى الجــزائر
سقوط ما تبقى من الأندلس – دولة بني الأحمر وحاضرتها غرناطة سنة ميلاديًا – واحتلال
الــدول الأوروبيــة للعديــد مــن المــدن على الساحــل الجنــوبي للبحــر المتوســط، حيــث كــان الجنويــون في
جيجــل، والبرتغــاليون في ســبتة، والإســبان في مليليــة، وبدايــة مــن ســنة  احتل الإســبان المــرسى

يو ومستغانم وشرشال والجزائر وبجاية وعنابة، وذلك في  سنوات فقط. الكبير ووهران وأرز

يضاف إلى ما سبق، استغلال الإسبان قوتهم وسيطرتهم المطلقة على غرب المتوسط للضغط على
السلطات المحلية والشؤون الداخلية في الجزائر وعلى الأهالي في البحر، فقد كانت سياستهم الضغط
باســتمرار علــى سواحــل شمــال إفريقيــا لرصــد أي تطورات سياســية فيهــا خشيــة عــودة المســلمين إلى

الأندلس.

لم تقتصر المقاومة الجزائرية والعثمانية على التصدي للإسبان فقط، بل وقفوا
جنبًا إلى جنب ضد تحرشات العالم المسيحي بالمسلمين

ــد مــن الإشــارة إلى أن هــذه الحملات حملــت صــبغةً صــليبيةً أيضًــا، مــن خلال دعــم الكنيســة ولا ب
ومباركتهــا لهــا، كمــا كــان لوصايــا الملكــة إيــزابيلا دور في مواصــلة الحملات ضــد المغــرب العــربي حــتى بعــد

موتها سنة ، إذ تضمنت وصيتها ضرورة التعاون مع الكنيسة لمواصلة الحرب ضد المسلمين.

يعني هذا أن التحركات الصليبية عند السواحل الجنوبية للمتوسط كان وراؤها عدة دوافع سياسية
واقتصاديــة وإستراتيجيــة وأهمهــا الــدافع الــديني الــذي كــان المحــرك الــرئيسي لهــذا الهجــوم، وذلــك
للانتقـام مـن مسـلمي الأنـدلس الذيـن وفـدوا إلى المغـرب العـربي بعـد تمكـن الإسـبان مـن إسـقاط آخـر

معقل لهم في غرناطة.

أما الأهداف الاقتصادية فتمثلت في السيطرة على الطرق التجارية في البحر الأبيض المتوسط وذلك
ــد بتــوجيه حملات عســكرية ــا، إذ أمــر الملــك الإســباني فردينان مــن خلال احتلال مــوا شمــال إفريقي

منظمة للسيطرة على مناطق المغرب العربي.

ية شراكة عثمانية جزائر
سعى الجزائريون لوقف التمدد الصليبي في مناطق انتشار الدين الإسلامي، لكنهم كانوا في موقف
ضعف وميزان القوى في صف الإسبان، ما جعلهم في حالة لا يُحسدون عليها، إذ لم تستطع البحرية
الجزائرية دحر الخطر الإسباني، في فترة يعصف بها فراغ سياسي، ما جعلهم يستنجدون بالعثمانيين
الذيــن ذاع صــيت قــوتهم المتماســكة في ذلــك الــوقت وانتصــاراتهم العديــدة في حــوض البحــر الأبيــض

المتوسط.



عام ، أرسل الجزائريون على رأسهم شيخها سالم التومي رسالةً إلى السلطان العثماني سليم
الأول، عقب عودته من حملته على الشام ومصر، يطلبون منه مساعدتهم ضد العدوان الإسباني،
فاستجاب السلطان لندائهم وأصدر أوامره على الفور إلى القائد البحري خير الدين بربروس، بنيابته
في حماية الجزائر ومنحه في ذلك كل الصلاحيات، وأرسل إليه قوة مدفعية لدعم أسطوله البحري،

إضافة إلى ألفي شخص من المقاتلين الانكشاريين.

بفضل الدعم العثماني ومساعدة سكان القبائل تمكن بربروس، الذي تمت مُبايعته أميرًا للجهاد في
سبيل الله، من الانتصار على الإسبانيين وإنقاذ حياة آلاف المسلمين، واستقبله الجزائريون بحفاوة
استقبال الفاتحين، لكن الإسبان لم يستسلموا فقد عاودوا الكرة بهدف السيطرة على الجزائر لكن

المحاولات العسكرية الإسبانية مُنيت في كل مرة بخسارة ساحقة ألحقها بها القائد بربروس.

أنشأ العثمانيون قاعدة عسكرية لصد الهجمات الإسبانية وطرد من تبقى منهم من المدن الجزائرية
يـة بعتـاد بـشري كـبير، وصـنعوا يـز قـوة بحر الـتي احتلوهـا، بعـد أن تمكنـوا بالشراكـة مـع الأهـالي من تعز
ــوا علــى تحصــينه وتجهيز الســفن ــة الجــزائر وعمل ــاء مدين ــة وطــوروا مين ي ــد مــن المراكــب البحر العدي

بالمدافع، كما أرسوا دعائم الحكم الجديد في البلاد.

شارك العثمانيون سكان الجزائر مصابهم وجهادهم ضد الأطماع الإسبانية والبرتغالية، وكانوا عونًا
كبيرًا لهم فيما أقدموا عليه حتى أصبحوا ينظرون إليهم على أنهم شركاء لهم فضلاً عن كونهم أخوة

لهم في الدين الإسلامي.



يقيا توطين الإسلام في شمال إفر
يـــة والعثمانيـــة علـــى التصـــدي للإســـبان فقـــط، بـــل وقفـــوا جنبًـــا إلى جنـــب لم تقتصر المقاومـــة الجزائر
ضــد تحرشات العــالم المســيحي بالمســلمين، وقــد اســتغل الجزائريون في ذلــك قــوة العثمــانيين، فهــم
أعظــم قــوة في الــشرق الأدنى والحــوض الــشرقي للبحــر الأبيــض المتوســط، إذ كــان العثمــانيون يمثلون
القوة الإسلامية الفتية خاصة بعد أن نجحوا في فتح العديد من المناطق في الشرق والغرب، واخمدوا
العديـد مـن الفتن وأنقـذوا بلـدانًا كثـيرةً مـن الـدمار والشتات، ومـا إن قـدموا إلى شمـال إفريقيـا حـتى

بدأوا في مهمة توطين الإسلام هناك بعد أن كان مهددًا.

ساعدت التحركات العثمانية في حماية منطقة شمال إفريقيا من الخطر
الصليبي، وفي توطين الإسلام في المنطقة إلى يومنا هذا

وهناك اتخذ العثمانيون المدن الساحلية قواعد لهم، على غرار موا شرشال وبجاية، ومنها انطلق
الأسطول الجزائري الذي لعب دورًا كبيرًا في حوض البحر المتوسط طيلة  سنة، ولم تكتف الجهود
يــة الــتي ســطع نجمهــا في المتوســط بحمايــة الجــزائر فقــط، بــل المبذولــة في ذلــك الــوقت والقــوة البحر

بمساعدة المسلمين المهاجرين من الأندلس.

يذكر أنه في شهر سبتمبر/أيلول من سنة ، صدر مرسوم ملكي في إسبانيا يقضي بالطرد القسري
للأندلسـيين غـير المسـحيين، وقـد طـالب المرسـوم جميـع الموريسـكيين بالرحيـل مـن أمـاكن سـكنهم في
الأندلس بعد سقوطها وإلا سيتم تهجيرهم أو قتلهم إذا أبدوا مقاومة، ويعود السبب في ذلك إلى
ــانتهم فقــط، إذ يعتــبرون التعــايش مــع مــن رغبــة المســيحيين في إقامــة مملكــة لمــن يحمــل نفــس دي

يخالفهم العقيدة “خطيئة لا تغتفر”.  

وفي الأثنـاء ازدادت رغبـة الإسـبان في اسـتعمار شمـال إفريقيـا بعـد قضـائهم علـى النفـوذ الإسلامـي في
شبــه الجــزيرة الإيبيريــة وبدايــة رحلتهــم في تنصــير المســلمين في القواعــد الإسلاميــة الــتي ســقطت في

أيديهم ومحاولتهم القضاء على الموريسكين.



يـــون علـــى إنقـــاذ المســـلمين الأندلســـيين، فكانوا ينقلـــون في ذلـــك الـــوقت، ركـــز العثمـــانيون والجزائر
المســلمين مــن إســبانيا إلى الجــزائر أو تــونس، كمــا كــانوا ينقلــون الحجيــج عــبر البحــر وتقلــدوا مهمــة

حمايتهم من القراصنة الإيطاليين والإسبان.

كان الأسطول العثماني والجزائري في ذلك الوقت، سبب خلاص كثير من المسلمين الأندلسيين من
أيــدي النصــارى الكاثوليــك الذيــن تكــاثروا عليهــم، إذ تــم نقلهــم إلى بلاد المغــرب والأنــاضول للعيــش

والاستقرار هناك، بعد سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

ــا مــن الخطــر الصــليبي، وفي تــوطين ــة منطقــة شمــال إفريقي ساعــدت التحركــات العثمانيــة في حماي
الإسلام في المنطقة إلى يومنا هذا، إلا أن العديد من المؤرخين الغربيين يسعون لتزييف التاريخ وتشويه

الفتح العثماني للمنطقة واعتباره احتلالاً.
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